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 : ملخّص البحث

حسن الصلهبي،  يوان )هسيس( للشاعر السعودييسعى هذا البحث إلى دراسة العتبات في د

اقش التمهيد أبرز ما يتعلق يمه إلى مقدمة وتمهيد ومبحثين، نالمنهج السيميائي، وتم تقس أدواتوفق 

 المبحث الأول إلى العتبات يجلّي أبرز خطوطه، في حين تطرقبنظرية العتبات النصية مما سيضيئ البحث و

لديوان قد ن عتبات هذا اأات الداخلية، وقد توصل إلى الخارجية، وتطرق المبحث الثاني إلى العتب

، وجعل توضيح بهعي ما استطاع العنوان أن يضمر الماستطاعت أن تقدم ملمحاً أوليا عن المتن، ك

الافتقار لدى الذات  اهممس واحدديث إلى النسس وذلك للنصوص التي استطاعت أن تحصر ماهيته في

ا في لم يسمِّها لكنه جعله عينةة لتقديم الديوان وربطه بذات موما يحيط بها. ومثّل الإهداء مرحلة شعوري

نوان يحيل إلى ما أحال إليه الع يتواءم مع العنوان من حيث إنهصلب عملية التأويل، أما الغلاف فقد جاء ل

بور يعبر القارئ منها إلى ناوين الداخلية لتمثل عتبات عمن اهممس والافتقار والغياب، ثم جاءت الع

ضحة المعالم بل جاءت انت العناوين في حدظة غير واالنص، لكن المسألة لم تتوقف عند ذلك فقد ك

 العكس.النصوص لتجليها وتعمل على توضيح أبعادها و

لبصري، الخطاب ازي، الشعر السعودي، السضاء االنص المو الكلمات المستاحية:

 الشعري.
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Abstract: 

 This research aims to study the Thresholds in the poetry collection (Hesses) by the 

Saudi poet Hasan Al-Salhabi, according to the semiotic approach. The research was 

divided into an introduction, a preface, and two sections. The preface discusses the 

theoretical aspect of Theshols theory, which will help in analyzing the research data 

accordingly. While the first section addresses the external Thresholds, the second 

section deals with the internal ones, and it was concluded that the Thresholds of this 

collection were able to provide a preliminary glance of the text, however, the title was 

also able hid the meaning, and give this feature to the texts that were able to limit 

meanings in the whispering, talking to the soul, and lacking in the self and what 

surrounds it. The dedication represented an emotional stage for presenting the 

collection and linking it to a specific subject that he did not name, but he made it at 

the core of the interpretation process. As for the cover, it came to match the title in 

that it refers to what the title referred to in terms of whispering, lack, and absence. 

Then the internal headings came to represent crossing thresholds through which the 

reader crosses into the text, but the issue did not stop at that, the titles were at a time 

unclear, but the texts came to clarify them and work to clarify their dimensions and 

vice versa. 
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 مقدمة:

ا التي تقنع لإبداعية، وأبرز أدواتهتعد العتبات من أهم مداخل النصوص ا

الإمتاع والإغراء ولست يه، إنها تسعى إلى الإقناع والقارئ بحمولاتها التي تود إيصاهما إل

 وضعت له. ة أولى عن العمل الإبداعي الذيلقارئ لمحاالانتباه، وتقدم إلى 

لأولى التي تختزله ولافتته السيميائية ا عيالعتبات جزء رئيس في العمل الإبداو

، إنها تمثله وتدل ة والموضوعية من جهة أخرىمن جهة وتشير إلى سماته وخصائصه السني

عنى سوى ما يمنحه إياها م ذاتا بدونه تظل غير عليه، وترتبط به ارتباطا وثيقًا؛ لأنه

 .(1)القاموس أو المعجم

ر حسن )هسيس( للشاعبـلموسوم وانطلاقًا من هذا فقد جاء الديوان ا

عتبات  لخارجية والداخلية، وهي( محاطًا بمجموعة من العتبات ا2019) (2)الصلهبي

تقول كل شيء  يء من المخاتلة التي تكادتسهم في رسم خارطته وتحديد ملامحه مع ش

التحري، إنها تثير شاف والبحث وه إلى الاكتولكنها لا تقول، بل تغري القارئ وتدفع

 ا بل تدع ذلك للقارئ.جملة من التساؤلات ولا تقدم إجابات هم

                                                           

 .81 ( بن مالك، السيميائيات السردية(1

شا       (2 صلهبي احدازمي،  سن بن أحمد ال ستاذ ح صر، من مواليد م   ( الأ سعودي معا نطقة جازان عر 

لتي تصل إلى لعديد من الإصدارات الشعرية اهــــــــ(، المملكة العربية السعودية، له ا 1391)

ــ)كيف سقط  در له العديد من الكتب التي ترثمانية دواوين تقريبا، كما أنه مترجم أُص جمها كـ

ات الدار لأمريكي احدديث، وهو من إصــــــدارقلبي: مختارات من الشــــــعر اقوس قزح على 

 (.2016ي عام العربية للعلوم ناشرون ونادي جازان الأدب
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ارئ بعتباتها ن دواوينه التي تجذب القديوان الصلهبي )هسيس( واحدا م يعد

ون والتعبيرات يب والدلالة أو من حيث اللوتثيره، وهي عتبات لافتة من حيث الترك

ة والتحليل؛ إذ ستكون مدونة ل دافعًا محوريًّا للدراسمثّ ماالبصرية المصاحبة هما، وهو 

، ومعرفة ما تحمله يها على التواصل مع القارئللدراسة بغية معرفة مدى قدرة العتبات ف

عيد تأويل  على صعيد المدونة وعلى صمن رسائل سيميائية وكيف تستطيع التأثير

 محمولاتها.

الباحثة لم تجد  ت عن شعر الصلهبي فإنكتب وبالرجوع إلى المدونة النقدية التي

اص، وعليه فإن كل عام وإلى عتباته بشكل خأي دراسة قد تطرقت إلى هذا الديوان بش

باته النصية من جهة وإلى عت ،من جهة إليه هذه الدراسة تعد هي الأولى التي تتطرق

 أخرى.

ة ات النصيرأسها كيف تشكلت العتب وستسعى إلى الإجابة عن تساؤلات على

 ،ها العامة والخاصةإلى إنجازها، وما دلالات في ديوان هسيس، وما الأهداف التي تسعى

 مستقلة ومرتبطة بالمتن.

لنصية من يقوم بدراسة العتبات اومن أجل الإجابة عن ذلك فإن البحث س

تعلق بالبحث ويحتاج مهيد الأمور النظرية التي تخلال مقدمة وتمهيد ومبحثين؛ تناول الت

لعتبات الخارجية ومن ثم تناول المبحث الأول ا تكون محورًا جوهريا للدراسة،إليها ل

تناول المبحث ابعة للغلاف، والإهداء(، و)العنوان الخارجي، الغلاف، الصسحة الر

عدم توفر غيرها، لى عتبة العناوين الداخلية لالثاني العتبات الداخلية واقتصر منها ع

وذلك على النحو  المركبة، والعناوين الجملة، نودرس العناوين المسردة، والعناوي

 الآتي:
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 تمهيد:

عد أن ظلت لزمن هتم به الشعرية احدديثة، بتأتي العتبات النصية في مقدمة ما ت

لتكامل عند الدراسة يمثل مرحلة تحول تهدف إلى اغير معنية بها، وقد جاء الاهتمام بها ل

بدأ هذا الاهتمام عند  على الدوام. وقد و محوريبين ما هو هامشي في حدظة معينة، وما ه

ول اهمامش الذي في إعادة الاعتبار لمجه صعود فلسسة التسكيك التي حددت موضوعها

 .(1)لسلسسي التقليديظل مقصيًّا ومغيّبًا في مجال التسكير ا

بالنصوص ذاتها،   يقل شأنًا عن الاهتماموبذلك صارت العتبات محطَّ اهتمام لا

يمكن معرفة العتبات  ة النصوص إلا بالعتبات، ولايؤكد أنه لا يمكن معرفبل إن بعضهم 

كاملًا بين . ويعي ذلك أن ثمة ت(2)الجزء بالكل" إلا بالنصوص؛ "لارتباطهما معًا بعلاقة

ا، ولا غنى عن راستها ودراسة النصوص ثانيًالعتبات والنصوص أولًا، وتكاملًا بين د

مام بعد أن . وقد جاء هذا الاهت(3)ثل آلية لدراسة الآخردراستهما معًا؛ ذلك أن أحدها يم

 .(4)تلف عناصرهاتم الوعي بجزئيات النصوص والتعرف على مخ

قالب معين،  أفكار متعددة ليضعها في إن المبدع، وهو يبي نصه، يلم شتات

إحدى هذه العلامات  يميائية الدالة، والعتباتوهذا القالب يضم جملة من العلامات الس

                                                           

 .37. والمسرح، عتبات النص 406 من النص إلى العنوان ( بوعزة،(1

 .13لأجيال العربية العتبات النصية في رواية ا ( السامرائي،(2

 .81السردية  السيميائيات ( بن مالك،(3

 .14 عتبات ( بلعابد،(4
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ة كبرى تسهم في ة محورية في النص، بل علامالتي لا يمكن تجاوزها بعد أن صارت وحد

 خر.تأويله وتختزله حينًا أو تسصله حينًا آ

شعرية صطلحًا محوريًّا في الولقد استقرت دراسات العتبات وصارت م

ه )مدخل إلى ع )جيرار جينيت( منذ كتابالمعاصرة، وغدت محور الدرس والتحليل م

أطراس( ، ومن ثم مع كتابه )(1)ة الأجناس الأدبيةلجامع( الذي تعمق فيه في نظريالنص ا

ن عناصر المتعاليات شتغاهما، بل جعلها عنصرًا مالذي حدد فيه العتبة وماهيتها وكيسية ا

حقة . ثم وضعها في مرحلة لا(2)الغنى عنها النصية التي تخلق شعرية النص ولا يمكن

لمرجعية لكل (، وقد مثل هذا الكتاب ا2008( )بلعابد، عتباتعنوانًا لكتاب له أسماه )

 فيهنيت العتبات دراسة العتبات، وقد قسم جيدارس عتبات، بل مثل المنطلق المنهجي ل

عنى بالداخلية ا يحيط بالنص من الخارج، وإلى خارجية وداخلية، وعنى بالأولى كل م

 .(3)كل ما يمثل علاقة وشيجة بالنص

تساد فيها من مراحل العتبات النصية اس رحلة جديدة منلقد دشن جينيت م

انيون(، ليب لوجون(، و)أنطوان كومبأعمال سابقيه، مثل )كلود دوشيه(، و)في

ن اهمامش النقدي إلى ظمًا انتقل فيه بالعتبات م، لكنه اشتغل اشتغالًا علميًّا من(4)وغيرهم

                                                           

 .44-42 عتبات النص ( عوف،(1

 .130-127( جينيت، أطراس (2

 .50-49 عتبات ( بلعابد،(3

 .76سيمياء العتبات النصية  ( بخولة،(4
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نص أو في حال الاستقلال د بالى في حال الاتحاالمتن. وصار لكل منها وظيسة وهدف ومغز

 عنه مبدئيًّا.

ا يمكن سون لكل عنصر مستقل، أو مإن من وظائف العتبات ما وضعه الدار

 الوظائف الآتية: ا عمومًا، ويمكن تحديدها فيأن يستشف منها ليمثل أهدافًا شمولية هم

ي من خلال ت، وهي وظائف لا تأ(2)، والتناصية(1)التعيينة واللغوية الواصسة والإغرائية

علاقتها  استكشافوص والنص إتمام قراءةلال نظرة مستقلة مسبقة، بل تأتي عادة من خ

 .(3)بالعتبات

هسيس(، ية والبصرية في ديوان )سيقوم هذا البحث بسحص العتبات النص

 و الآتي:ات الداخلية، وذلك على النحانطلاقا من العتبات الخارجية ثم العتب

  

                                                           

 .293-282وظائف العنوان  ( كامبروبي،(1

 .26دبي العنوان وسميوطيقا الاتصال الأ ( الجزار،(2

 .145تشريح النص  ،( الغذامي(3
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 المبحث الأول

 ةـــــــات الخارجيــــــــالعتب

أحمامه  خلية، أو ما يترجمه حدسنيقسم جينيت العتبات إلى خارجية ودا

النص اوي بالنص المحيط و، أو ما يترجمه جميل حمد(1)بالنص احداف والنص المصاحب

عي ويؤطره ويعمل قع في تخوم الخطاب الإبدا، وتمثل العتبات الخارجية كل ما ي(2)السوقي

لسياق: العنوان للدخول إليه، ويقع في هذا ا من الخارج ويهيئ القارئ على تحديده

ة )الثانية(، ابعة، وصسحة الغلاف المزيسالخارجي، والغلاف بصسحتيه الأولى والر

 .والمصاحبات النصية من إهداءات وإحالات

ورات أولية اتيجية لما تقدمه من تصوتمثل دراسة هذه العتبات أهمية إستر

يدفع  (3)ن تشويشتمماتها في المتن كله، أو مالقارئ إلى البحث عن مللنصوص تدفع 

 القارئ إلى الكشف والتجلية.

كيسية تشكلها  لعتبات الخارجية لمعرفةوسيقوم هذا المبحث باستكشاف عناصر ا

لأولى والرابعة الخارجي والغلاف بصسحتيه ا وأبرز دلالاتها وسيكتسي منها بالعنوان

 وكذلك الإهداء.

                                                           

 .22شعرية الرواية  ،( جوف(1

 .103، 102 السيميوطيقا والعنونة ( حمداوي،(2

 .79 سيمياء العتبات النصية ( بخولة،(3
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 :نوان الخارجيالع  -1

لنصية التي لا رجي خصوصًا أبرز العتبات ايمثل العنوان عمومًا والعنوان الخا

تأتي أهميته من برز هذه العتبات وأوهما، وتقل أهمية عن العتبات الأخرى، بل إنه أ

لقارئ وشده ويعمل على لست انتباه ا (1)كونه يتقدم الخطاب كله، ويسميه ويحدده

ل إنه قد يشكل علامة لسعلي في القراءة والتأويل، بللانهماك ا وجذبه، ومن ثم إغرائه

 .تسصلتزل أكثر مما لغوية مختزلة تشوش أكثر مما توضح، وتخ

لت دراسته هنا لكي فض ،نات الغلافويأتي العنوان الخارجي جزءا من مكو

 وره الأولي.ه يعد مرتكز العمل كله ومحبشكل مستقل؛ لما يمثله من أهمية ولكون

قارئ ، وتسترعي انتباه ال(2)ستتح الكتاب"العنوان هو "العلامة التي بها يُإن 

 يأتي كنائيا أو استعاريا قد يأتي العنوان مباشرا وقدوتزج به في عملية القراءة والتأويل، و

ينه أحيانا إلى حد أن وقد يتضاءل تكو ،ه جملةمسرطا في شعريته، وقد يأتي جملة أو شب

ق سؤالا مركبًا عن دلالة واضحة بسهولة، بل تخل ة لا تقدميكون علامة لغوية صغير

بطها بالمتن كله ا بشكل مستقل، بل من خلال رماهيته التي لا يمكن أن تتضح من خلاهم

 أفقيًّا وعموديًّا.

                                                           

 .15 العنوان في الثقافة العربية ( بازي،(1

 .33 شعرية الروايةجوف، ( (2



 د. تنوير بنت أحمد هندي

1698 
1698 

في تاح في المعجم ، لن يقدم إلا المعنى المإذ العنوان، من خلال تركيبه الأولي

الاستعمال المعجم من خلال السياق و ما يقدمه ، لكنه يضيف إلى(1)أحسن الأحوال

يون قيد ان الخارجي همذا الد، وهو وما سنكتشسه في العنو(2)والعلاقة التي تربطه بالمتن

 الدراسة.

هي بشكلها لمة واحدة هي: )هسيس(، ويتشكل العنوان في هذا الديوان من ك

لعب دور المستسز والصادم تد ملامحه بسهولة، بل هذا لا تقدم ما يمكن القبض عليه وتحدي

بنا، وعناوين تنسرنا، أحيانًا قد "تشد بتلابي -(3)وفبحسب ج-والساحر؛ إذ ثمة عناوين 

 .(4)ن تسحرنا، وأخرى تستسزنا"وأخرى تساجئنا؛ عناوين تصدمنا، وعناوي

لى ما ونها كلمة واحدة تستقر إإن كلمة )هسيس( تصدمنا وتستسزنا لك

 ،غير محددةنها نكرة لدلالة التي تكمن فيها، ولكوشحنة ايوضحها، وتسحرنا لخستها و

عن النص أكثر من كونها  ذ لا تقدم في سياقها المنسصلإ ؛ولعدم وضوحها بالشكل الكافي

ن هسس، نسس وإخساء احدديث، فهي متدل على الصمت والكلام الخسي ونجوى ال

زجر من زجر  :ساهس حديث النسس، وهسوهسّ يهسّ هسًّا إذا حدَّثَ نسسه، واهم

                                                           

 .259شعرية العتبات  ( ينظر: السمحي،(1
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ه، وهسّ ، وهس يهس هسًّا حدّث نسس(1)الغنم، ويقال هس الشيء إذا فته وكسره

 .(2) يسهم، واهمسيس اهممسالكلام أخساه. واهمساهس الكلام الذي لا

، والصمت، ند قطب علامي هو: الإخساءإن ما أوردته المعاجم أعلاه يلتقي ع

يدور العنوان في الغياب وعدم التحقق، ولى والزجر، والكسر، وهي معانٍ أولية تدل ع

ا يعززه ويجليه لي والمعلن، بل يحتاج إلى مفلكها، لكنه دوران لا يتضح بالشكل الك

لا من خلال ارتباطه هية، وذلك لا يمكن أن يكون إويجعله يدل على ما يراد منه بدقة متنا

لك، لكنه قد يضيف ذ ير دال على أمور أكثر منبالمتن، أي أنه سيكون بهذا الاستقلال غ

 للمتن. ا سنراه في الاستقراء الكليإلى هذه المعاني شيئًا ذا إضافة، وهو م

عل منه عائما وغير لاقا من مجيئة نكرة؛ مما يجإن هذا العنوان يتميز بالإضمار انط

التعريف، ويدل  كرة بالمطلق، والتنكير عكسمعروف الماهية بدقة، لقد جاء )هسيسا( ن

 ضمار"باعتبار أن الإ ؛، ومن كونه يضمر محذوفاعلى الاتساع والامتدادالتنكير هنا 

ب ، فمن خلال الإعرا(3)ستكمال التركيب"يتضمن حذفًا يكمن معه تقدير المحذوف لا

 لمبتدأ اخبًرقد يكون وره كائن أو موجود، قد يكون )هسيس( مبتدأ لخبر محذوف تقدي

ه النص، وقد يضمر ؤد يكون خبًرا ومبتد(، وقمحذوف تقديره هو أو هي )قصائد الديوان

المحذوف  ات(، وفي كل ذلك يتم تأويلالإضافة ويكون )هذا هسيس النسس أو الذ
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 د. تنوير بنت أحمد هندي

1700 
1700 

سيس هو هذا هذا الديوان هسيس(، أو اهمبالنصوص الواردة في الديوان، فيكون: )

 لتساؤلات، منها:الديوان، وهو في كل ذلك يطرح جملة من ا

همسيس هو المتن ال ارتباطه بالمتن؟ وهل اهسيس؟ وما معنى اهمسيس في ح أيُّ

ذا الخطاب في همسا(؟ بمعنى هل يتم تقديم هكله؟ وهل يتم تقديم هذا المتن هسيسا )

 س والقارئ؟المتن هسيسا؟ أي صمتا وحديثا إلى النس

أن  ن ذلك لا يمكنإن الإجابة ع .مستقلة ولا يمكن الإتيان بإجابات افتراضية

 كلي متكامل. بل في حال ارتباطهما بشكل تأتي في حال استقلال العنوان عن النص،

إلى أن هذا العنوان  -أولًا-المتن يشير إن الربط الكلّي للعنوان الخارجي ب

أتي في مقدمتها النص من ستة عشر عنوانًا التي ي )الخارجي( مستل من عنونة المتن المكون

العنوان  ضاء قبل هذا النص تحملا عن استقلال صسحة بي، فضلً(1)المعنون بـ)هسيس(

احه السيميائي هذه الطريقة يدل على إحد، فهو عنوان خارجي داخلي، وتكراره ب(2)ذاته

ساهما أو تجاوزها لامية مركزية لا يمكن إغعلى الذات وعلى النص، وعلى كونه وحدة ع

ز الديوان كله عليه. كما وارتكا ومركزية ،هميتهدون إمعان النظر فيها، ويشير ذلك إلى أ

جرًا يأتي متمسصلا ثًا إلى النسس وكسرًا وزيدل على أن الـ)هسيس( بوصسه صمتا وحدي

 تم العودة إليه.ا يتم الانطلاق منه وما يفي الخطاب الشعري كله، فهو مداره وهو م
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دارها توصيف كون من ثمانية مقاطع، مإن قصيدة )هسيس( الأولى في النص تت

ومعناه  ،مي أولًاسيسها أيضًا، بمعناه المعجت وعلاقاتها وانسعالاتها وتوصيف هالذا

 النصي ثانيًا.

أنينة والوطن شيء ما، هو السكينة والطمإن الذات في هذا النص تبدو فاقدة ل

زجا بالمواجيد والمواجع يبدو هسيسًا مختلطًا وممت واحدبيب. والخطاب الذي تنتجه وتعبر به

 :(1)هاالتي تثقل كاهل

 ،كَمتوسِّدًا وجعي عبرتُ

 ي،سِهذه شْم

 ي دانرّوهذا كوكبي الدُّ

شمسها وكوكبها وإن كانت الذات محاطة ب إن ثمة وجعًا وثمة نجوى وثمة شكوى،

ثمة افتقار وثمة تنكر ومساءاتها بالجمان. ف ،ندىوإن كانت صباحاتها محاطة بال ،الدري

للوجع واستبعادًا  صوتًا مجهورًا ونسيًا لاكوثمة توق إلى الامتلاك بوصف هذا الامت

 :(2)للافتقار

 يغنِّمن ذا يُ -

 احدنيُن بَلِبعدما صُ

 ؟صانِمن احد احدصانِ أمُّ رتْتنكّ

 يا نسسي لا شيءَ -

                                                           

 .14 : نسسه( ينظر(1

 .18( الصلهبي، هسيس (2



 د. تنوير بنت أحمد هندي

1702 
1702 

 دان.سوى نسسي مُ

افع للبحث عن تقار بوصسها حالة من الدإن النص يرتكز على إثبات حالة الاف

 الآتي: (1)لك عبر المربع السيميائيالامتلاك والخروج منها، ويمكن تحديد ذ

 جهر          هسيس              

 

 

 لا جهر      لا هسيس

رد ر، والصمت/اهمسيس ليس مجإن الصمت/اهمسيس ينتسي بالصوت/الجه

ل لنسي كل ما  نسسية الذات، بل هو مدخإخساء للمشاعر والانسعالات وما يعتمل في

وزه ويسعى إلى إثبات إنه ينتهك الافتقار ويتجا يدل عليه اهممس، وكل ما يقع في نطاقه،

ا يدل عليه من  قصيدة )العراف(، بلسظه وبمويتجلى الصمت كذلك في نقيضه تمامًا.

العنكبوت،  نسل أغنية، أعماق، تصمت، بيتت سياقات نصية وعلامات )الليل،

 :(2)مغلسا باحدزن...(

 في الليل متسعٌ

 كَ،لأن تنسَلَّ أغنيةٌ إلى أعماقِ نبض

 ثم تصمتُ...
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 دون أن يأتي اهمطول.

 يبي عليكَ الشَّوقُ بيتَ العنكبوتِ

 لكي تظلَّ مغلسًا باحدزن 

 تسترقُ الُأفولُ.

 العنوان يل إلى الصمت، واهمسيس فييحإن بروز دال الليل مستاحا في النص 

تدل عليه في سياقها  ل تأتي علامة )تنسل( بماصمتٌ أيضا، ولا يقتصر الأمر عند ذلك، ب

هو بذلك فضلا عن علامة )تصمت(، و من مرور بخسة وتوغل )إلى أعماق نبضك(،

أتي، اهمطول لا ي؛ إذْ الأغنية غير فاعلة، ويحيل إلى الافتقار وعدم الامتلاك أيضا

غلسا به، ويسترق احدزن لا يغادره بل يظل م والشوق يبي عليه بيت العنكبوت، ثم إن

 الأفول؛ والأفول غياب وعدم تحقق كذلك.

الصمت واهممس...( ؛ الأولى حقيقية )لالتيندويمكن القول إذن إن لـ)هسيس( 

سياقه النصي.  وان فيتقار( وهي ما يأتي بها العنهي ما نجده في المعجم، ومجازية )الافو

الكشف  في عملية هش ويجذب ويثير القارئ ويزج باستطاع العنوان أن يشو كلتيهماوفي 

 ن أبعاده.عنونا به أن يجليه ويكشف عوالتأويل، كما استطاع النص الذي جاء م

 :عتبة الغلاف  -2

ادي والذهي يمثل اللقاء البصري الميتصدر الغلاف العمل الإبداعي كله، و

ملية السضاء ، ويقوم "بوظيسة افتتاح ع(1)الأول بالمتلقي، ويشكل مظهره الخارجي
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 د. تنوير بنت أحمد هندي

1704 
1704 

ستشراف للخطاب لقارئ من دلالة أولية ومن اويمهد للدخول إليه بما يمنحه ل ،(1)الورقي"

 النصي.

لاسيكي الذي رئيسيين؛ الأول النمط الك ويتكون الغلاف عادة من نمطين

لأول . ويأتي في شقين، ا(2)للوحة التشكيلييحتوي على صورة المؤلف، والثاني نمط ا

ف(، وتشمل لصسحة الرابعة )خلسية الغلاالصسحة الأمامية )الواجهة(، والثاني ا

، لى اللوحةنها، ويأتي في الصسحة الأوالصسحتان مجموعة عناصر تتكامل فيما بي

ابعة على كلمة ، في حين تحتوي الصسحة الرالعنوان، المؤشر التجنيسي، اسم المؤلف

لمؤلف وصورته هادات عن المؤلف أو سيرة االمؤلف أو الناشر أو تقديم للكتاب أو ش

 لف أو الناشر.وجزء/ مقطع مستل من العمل يختاره المؤ

ان الديوان، ( من اسم المؤلف، وعنوويتكون العنصر الأول من غلاف )هسيس

ون( وشعار الناشر، الدار العربية للعلوم ناشروالمؤشر التجنيسي )شعر(، واسم الناشر )

ترق السضاء الأسود الضوء الذي يمثل فجوة تخ ويأتي في خلف هذه كلها فضاء أبيض لعله

الضوء  يغطيهابل  يرات مرتسعة لا تكاد تبين،المحيط بها جميعا، ويسضي إلى غابة بشج

 لذي يخلق مزيدًا من البياض.الساطع ا

وجهها إلى  و أنها جزء من طين الأرضوفي الأسسل تستلقي امرأة تبدو كما ل

ا احدشائش ئش الغابة، وتخرج من ظهرهالأسسل، وشعرها كما لو أنه جزء من حشا

                                                           

 .134 البصريالتشكيل الصسراني، ( (1

 .135 ( ينظر: نسسه(2



 1705 دراسة سيميائية: العتبات في ديوان )هسيس( للشاعر حسن الصلهبي

بة الصامتة ومكوناتها في دلالة على ارتباط الغا ،أيضًا، وينعكس وجهها مرآتيا في القاع

 نية لا تنسصل.في وحدة كو ،لأرض أيضابالذات وا

لعدم تحقق  ؛السراب منه إلى البياض لكن بياض الغلاف ومكوناته أقرب إلى

 ملامح مكوناته بدقة.

كل  ،فبياض/السراب ومكونات الغلاوعليه فإن السواد المحيط بالضوء/ال

كما -قار...( عنوان )الصمت واهممس والافتيتعاضد مع الدلالة التي خلقها ال ذلك

والغابة )الخصب  ،آبة تحيط بالضوء )احدياة(، فالسواد هنا صمت وافتقار وك-رأينا

ستمرار واكتمال(، بما تدل عليه من خصب وحياة واوالمرأة/الأرض ) ،والنمو واحدياة(

سيميائيا على عدم   الغياب، والسراب الذي يدلفيوالدلالة التي تجمع ذلك كله تتمثل 

 :(1)التحقق

 العبراتُ؟ هذهِ جاءتْ من أينَ -

 رح.من عمقِ السَ -

 ،ها الصلابةَثُيورِ الليلُ

 العذبُ، والأنيُن

 والشوقُ المرقرقُ يقتسي

 ،السراغِ أثرَ

 ،قافيةً ليملأ الكلماتِ

 السرابَ ولكنَّ
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 د. تنوير بنت أحمد هندي

1706 
1706 

 الوئيدِ كالجرحِ يعودُ

 ينضحُ وفيهِ

 ح.نضَما 

لعكس، فقد ث النص ويخلق أنساقه، واإن هذا السضاء البصري بمكوناته يؤث

هو دال عليه وكل ة من الخطاب الشعري كله، فانسل الغلاف بمكوناته وحمولاته البصري

الغياب والضبابية  انت عناصر الغلاف دالة علىمنهما يسكّ شسرة الآخر ويسسّره، فإذا ك

قيقة وما لا ح ،دعًا، وهباءًهْمًا أو مظهرًا مُغريًا وخاو ويحيط بذلك كله السراب بوصسه

 . فثمة:(1)له

 العبرات = دموع

 الليل = سواد وغياب

 والأنين = ألم

 السراغ = قطيعة

 السراب = خداع

 الجرح = ألم

كسة له )السرح ع ليغطي على كل دلالة معاإن السراب يأتي خاتمة في هذا المقط

هم للوهلة الأولى اصر اللوحة كلها برغم أنه يونالعذب(، وهو ما يغطي على ع -

 روج منه.ة للخاختراقه للسواد وفتحه كوّ
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ت الضدية التي ابع عن الإحساس بالثنائيان بالسراب والسواد إن الإحساس

بابية، كما يخلق يحيط بها من قلق وجودي وض تحكم احدياة وتتحكم في سيرة الذات وما

، وما انعكاس ملامح وجه (1)ندغم بين السواد والبياضيإحساسًا بالتماثل اللوني الذي 

وظهور الوجه هنا لا   متحقق لما يبدو متحققًا،المرأة في اللوحة سوى انعكاس سرابي غير

جه وغيابه( هذا السراب والسواد، وظهور الويقل عن اختسائه في شيء، ويجمع بينهما )

 مي للدلالة الكلية وأبعادها.العلاليمثلا معا النسق  ؛السضاء أولا والخطاب كله ثانيا

 

ر )حسن ات الغابة يقع اسم الشاعوفي أعلى هذه اللوحة في أعالي مكون

ريبة من الظلمة اعر المنسلت من القاع القالصلهبي(؛ ليحيل بذلك على علو اسم الش

بة من الاسم، نه العنوان )هسيس( على مقروالقلق والضبابية/السراب، ويأتي أدنى م

ؤشر التجنيسي به، وأدنى من ذلك يأتي الم دل على أن هذه اهمسيس متعلقوهو ما ي

لمتعارف عليه. ثم الخطاب في سياقه النوعي ا )شعر(، ليخلق أفق القارئ ويهيئه لتلقي
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 د. تنوير بنت أحمد هندي

1708 
1708 

عة ناشر بعينه دون لذي يؤكد أن هذا الكتاب صنايأتي في أدنى هذا الغلاف اسم الناشر ا

 سواه.

لخطاب كتابا تسهم في نه وتجعل من اغلاف وتكوّلإن هذه المكونات التي تحدد ا

لإبداعي للعمل لقارئ، وتسهم في التعيين اتحديد السضاء البصري للديوان واجتذاب ا

 كونه )شعرا( وليس نثرا. في كونه )هسيسا( وفي تعيينه الجنسي في

هي إغلاق السضاء  فإنها تقوم بوظيسة عملية أما صسحة الغلاف الرابعة )الخلسية(

الممثل للكل المنتقى  يه المبدع نصًا يرى أنه، وهو من النمط النصي الذي ينتقي ف(1)ورقيال

 .(2)منه والدال عليه

إلى يساره نص منه اسم المؤلف، و أسسلويأتي في أعلى هذه الصسحة العنوان، 

لإليكتروني الذي اسم الناشر، واسم المتجر امنتقى، ويأتي في أسسل الصسحة الكود، و

 ا الكتاب.لذي يمثل اهموية الرقمية همذليه هذا الديوان، والباركود ايتوفر ع
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ترقه شيء سوى ون الأسود الذي لا يكاد يخويتأطر هذا السضاء البصري كله بالل

 سر حدة هذا السواد.لتك بالأبيضمكوناته المكتوبة 

البصري الأول  ن دلالة السواد في السضاءإن دلالة السواد هنا لا تقل شأنا ع

له، ومشتبك مع نه هنا مهيمن على السضاء كالموجود في صسحة الغلاف الأولى، غير أ

بياض النص  لوحة وسراب، بل يكسر حدته الخطاب الشعري فعليًّا، ولا تكسر حدته

نصية كلها، وهي اية ليختزل الدلالة العنوما يصاحبه من مكونات، وهو نص منتقى ب

 :(1)الإشارة إليه دلالات لا تقل أهمية عن دلالات ما تمت

 دًا وجعي تركتُكِمتوسِّ

 ترتدينَ الطهرَ في عرسِ احتراقِكِ،

 عنان. مجنونٍ لكلِّ تطلقيَن

 ومضيتُ..

 الخطى قبلي، تبتهلُ

 الأفعوان. ويتبعي الطريقُ

 يشبهي.. لا شيءَ

 الروحِ في زجاجِ قُالمعتّ أنا الوطنُ

 المسافرِ منِوالزَّ

 .بلا زمانِ الزمانِ في تجاويفِ

لالة جمالية ا يحيط به من سواد على دينهض السضاء البصري همذا المقطع وم

تته وتنتهك حدته، في تخترق هذا السواد وتش -عرفةبوصسها م-تتمثل في كون الكتابة 
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 وما يقع في إطار لمرأةاالاختراق بتقديم حالة حين ينهض النص الذي قام بسعل التشتيت و

لى النسس يعمل مته وبرغم كونه حديثًا إخطابها، فهو خطاب برغم همسه )هسيس( وص

هذا احديز بهذه  ا، وما وجود هذا المقطع فيعلى كسر حالة الأسى والوجع المحيطة به

 الة السقدان والافتقار.الأسود سوى إصرار على تشتيت ح لونالكيسية وبهذا الكمّ من ال

ص التي يتم ول قد جاء أول مكونات النوإذا كان اسم المؤلف في الصسحة الأ

التجنيسي وتساصيل  بقًا على العنوان والمؤشرالدخول عبرها إلى النص من حيث كونه سا

ن الغلاف ليدل على أنه آخر م إلى الزاوية اليمنىاللوحة فإنه هنا قد جاء بعد العنوان، و

لمؤلف في الذهن؛ إذ إنه ولعل ذلك يعزز فكرة بقاء اسم ا ،ما سيقف عليه المتلقي فعليًّا

منها كل فعل وكل  قسعالاته ومشاعره التي تخلّبتعبير سيميائيات الأهواء تعبير عن ان

 .(1)حدث وكل معنى

طاب قد عمل على تعيين الخ (2)جه"إن الغلاف بوصسه "المطلع/الرأس/الو

 كن دالا بالشكل المطلوب.وتسميته وتقديم استشراف عنه، لكنه لم ي

 :عتبة الإهداء -3

النص؛ لكونه عتبات الخارجية المحيطة بيدخل الإهداء العام للديوان ضمن ال

دراسته في ، وانطلاقا من هذا سأقوم بإهداء للديوان كله وليس للنصوص مستقلة

 ف شعريته وعلاقته بالمتن.، محاولة استكشاالعتبات الخارجية
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ف المزيف، وما تبتي الغلاف الخارجي والغلايمثل الإهداء العتبة الثالثة بعد ع

ن يحمله للآخرين هو تقدير من الكاتب "وعرفابين كل منهما من عتبات تنضوي تحتها، و

التقدير يأخذ  ن هذاة أو اعتبارية. والتعبير عسواء أكانوا أشخاصًا أم مجموعات واقعي

ت النص... ي مطبوع في صسحة من صسحاصيغتين عامتين: الأولى تتمثل بخطاب رسم

ة واحدة من ع بخط الروائي، ويتصل بنسخوالثانية تتمثل بخطاب ظرفي مخطوط وموق

 .(1)المطبوع ديوانال

أيضًا،  كون لكل نص إهداء خاص بهوقد يأتي الإهداء للعمل برمته، أو ي

غير  -صديق(، العام )الصريح ال -: الخاص )العائلي (2)لآتيةويأخذ الأشكال ا

 الذاتي، الداخلي. عام(، -الصريح(، المزدوج )خاص 

؛ إذ لم يسمِّ فيه روسة إهداء عامًا غير صريحويأتي إهداء المجموعة الشعرية المد

 :(3)ا/الشاعر((، ووقف خلف ذلك المهدي )أنالمهدى إليه، لكنه سّمى اهمدية )كتابي

 الإهداء

 هذا كتابي،

 ،فاجعليه محارةً في مقلتيكِ

 رًالينتهي بد وحرريه من المحاقِ

 .البريقَ كِيبادلُ
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مار هنا يجعل هدى إليه )إليها(، والإضثمة إضمار في هذا الإهداء لاسم الم 

لالة وينتقل بالإهداء ا من أن تحديدها سيقيد الدالدلالة تنسسح وتمتد التأويلات انطلاقً

الإضمار إلى  ل بالشخصية المهدى إليها منلصريح إلى الصريح، كما ينتقمن غير ا

 يدل بسهولة، أو ل الأمر ماكرًا مراوغًا لاالإعلان، وبينهما بون شاسع؛ أي بين جع

تلقي إن إهداءً كهذا "يستسز الم .نهم القارئ الشغوف شبعتُجعله مكشوفًا ويدل بسهولة لا 

دل عليه، افه أو الوصول إلى ما ييستنسر من أجل اكتش، وجعله (1)لتوقع المهدى إليه"

العلامات وما  لمتن ومحاولة التنقيب وربطولن يتحقق ذلك إلا من خلال البحث في ا

 تنتجه من دلالات به.

بعتبة الغلاف وما ا بالمتن الشعري كله وإن هذا الإهداء يرتبط ارتباطا عضويًّ

كتاب )اهمدية( ا، فهو يسترض أن هذا النهيكمن فيه وما تم استخراجه من تأويلات م

لصمت واهممس ا إلى تحريره من المحاق )اأسير للمحاق )عبودية وامتلاك(، ويدعوه

 هي بدرًا يبادلك البريق(.والافتقار والسقدان(، وعلّة ذلك )لينت

تن كلّه قد أحاطها عر والمؤشر التجنيسي والمإذا كان الغلاف والعنوان واسم الشا

ل في تغيير ذلك وعدم تحقق، فإن المهدي يأم يدل عليه من ظلام وخسوتالسواد بما 

ديه، بل على لديوان( كله، لكن ليس على يوتحويله داخل النص ومن خلال الكتاب )ا

 يبادهما البريق )اللمعان(. إنه يتوق إلى أن يغدو مضيئًا .يدي من يهدي إليها الديوان كله
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ور واحدقيقة يسعى إلى البحث عن احدض إن هذا الإهداء بوصسه عتبة مستاحية

موح لإلغاء ز حضور البريق/الضوء في ط)عكس الغياب والسراب(، ويسعى إلى تعزي

 .-كما أشرنا-اب بوصسه خديعة وعدم تحقق محاولة إقصاء السروكثافة السواد، 

العتبات السابقة له  دلالة بثًا، بل يعززإن هذا الإهداء بشكله هذا لا يأتي ع

م أما عائقًااعر تقف لذات إلى نسيه من أحداث ومشأولًا، ويستح أفق القارئ إلى ما تتوق ا

 :(1)ينة والضوء واحدياة(اتصاله بما يسعى إلى الاتصال به )السك

 دي..دّرَتَقولي ولا تَ

 ا.نمسافرٌ في عمقِ قولي: المساءَ

 نيننا.أ نهرُ الليلِ قولي: بصيصُ

 ،ولي وقولي عن بقايا النارِق

 .الغريقِ عن غرقِ

 ،اتِبالأمني موردٌ قولي: النهارُ

 .سحيقٍ في سحقٍ احدزنُ

 تصدحُ الآياتِ ومنابعُ

 .نا الأنيقِعِفي توجّ

 ا،أمسنَ ينسجُ والدمعُ

 .نا به لا نضيقُلكنّ
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ليكون  ؛الديوان هداء يمتد إلى نصوصٍ داخلإن الخطاب الموجه إلى الذات في الإ

في علامات بعينها  ور حوله العلامات، وهو ما نجدهمركزًا تدومحوريًّا في النصوص، 

(، وهي علامات هما وجودها في احدزن... إلخ -الغريق  -رق غ -أنيننا  -الليل  -)المساء 

 الإهداء وهما أساس في المتن.
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 المبحث الثاني

 ةــــــات الداخليــــــــالعتب

منه، كعناوين  قريبًاوعتبات داخل المتن  العتبات الداخلية هي كل ما يقع من 

در الإشارة هنا شها، وتصديراتها... إلخ. تجالنصوص، والإهداءات الخاصة بها، وهوام

ذلك سيكتسي سوى العناوين الداخلية، ل إلى عدم وجود عتبات أخرى داخل الديوان

 البحث بها.

ميه ويعينه فإن هذه مل على احتواء المتن كله ويسعإذا كان العنوان الخارجي ي

 .وتسميهبها،  العتبات الداخلية تعين كل نص عُنْوِنَ

عدا أن  مالخارجية، ا ي ذات وظائف العناوينهوظائف العناوين الداخلية  إن

جي، وتعمل على تسمية العنوان الخار د من هيمنةاحدالعتبات الداخلية تعمل على 

 ن هذا العنوان الخارجي.ها لا تستغي عالنصوص مستقلة لكن

يبية والبلاغية، أو لية من حيث أنماطها التركويمكن النظر في هذه العناوين الداخ

وان المسرد )المعرفة ، فمن حيث التركيب نجد العن(1)من حيث أنماطها المعجمية الدلالية

(، والعنوان الجملة النعتي، والقائم على النداءوالنكرة(، والعنوان المركب )الإضافي و

العنوان ذا الدلالة  من حيث البنية المعجمية نجد)الاسمية والسعلية(، ونمط الثنائيات، و

صري(، وذا الدلالة التناصية كون البالم -لمكون الصوتي ا -احدقيقية )المكون المكاني 
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ة عد التراثي العام( وذا الدلالالب -البعد الديي  - البعد العجائبي -)البعد التاريخي 

 لمخاتلة(.ا -مة )البعد الإشكالي المسارقة(، وذا الدلالة المبه -الإيحائية )البعد الاستعاري 

د جاء في ستة عشر قالتركيب نجد أنه  وبالنظر إلى عناوين الديوان من جهة

دة اثنان منها معرفة وعة، منها أربعة عناوين مسرعنوانًا، توزعت على أنماط تركيبية متن

ركبة، أربعة منها مركبة تعويذة(، وستة م -المعنى  –العراف  –واثنان نكرة: )هسيس 

غابة أنجم عطشى(،  -س صرير الأم -أنثى الكلام  -تركيبًا إضافيًّا )أعتاب الصراط 

 جاءت على شكلاتلة(، وستة حدظة ق -لتسابيح القديمة تركيبًا وصسيًّا )ا مركبانثنان وا

تضوري جوعا  -ل ة جملة فعلية: )أثر على الرممنها اثنان جملة اسمية وأربع ،لمَجُ

تصطسيك عروش  –قد هكذا ينسرط الع -ي الباقي لتترك –تصعد حزنها وهما  –إليّ 

 ها على النحو الآتي:لالكلام(. وستقوم الدراسة بتحلي

 :العنوان المسرد -أ

معرفة ومنها  مية واحدة، منها ما يكونيأتي هذا النمط مكونًا من وحدة معج

 -ي: )هسيس  الديوان على النحو الآتما يكون نكرة، قد جاء في أربعة مواضع في

 تعويذة(. -المعنى  -العراف 

لخارجي فإننا سنقوم ا ياق دراسة العنوانولأننا قد درسنا العنوان الأول في س

 بدراسة العناوين الأخرى.
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الإضمار ن هذا القبيل تتميز بمسرد معرفة، والعناوين م (1)يأتي عنوان )العراف(

ناد لتكون جملة، ص؛ إذ لا تدخل في علاقة إسلا يسبقها فعل ولا يأتي بعدها سوى الن

اء على ذلك جملة والبحث عن المضمر وتكون بن ولكن قد يتم تأويل البنية السطحية هما

بر لمبتدأ محذوف تقديره و موجود أو خقديره كائن أفي بنيتها العميقة، إذ هي مبتدأ لخبر ت

 .(2)هو أو هي

فإنه لا يمتلك  هولية، حتى وإن بدا معرفةإن إضماره يعي أنه ينستح على المج

فالعرّافُ هنا غير  وصوف ما( سوى الأمر اليسير،ومن كونه تسمية )صسة لمالتعريف من 

ييد دلالته المطلقة، قما يسسره، ويعمل على ت محدد بدقة، وغير معلوم، إنه بحاجة إلى

عريسات الخاصة به لا والت المعاجمجوع إلى وإلى موصوف فعلي يسند إليه، وحتى بالر

 يكتسب أيًّا من ذلك. 

الغة من العارف، أو صيغة مب - تتحدث عنهفي المعاجم والكتب التي-فالعراف 

: العرّاف ل. وقيللكاهن الذي يخبر عن المستقبنسبة إلى من ينتسب إلى العرافة، وهو ا

فة الغيب بمقدمات ل، ونحوهم ممن يستدل على معرااسم عام للكاهن، والمنجم، والرمّ

، وادّعى بها شمل كل من تعاطى هذه الأمورهو مشتق من المعرفة، فيويستعملها، 

كالشيء -مور علم الغيب، ويزعم معرفة الأ المعرفة. وقيل: العرّاف اسم لمن يدّعي
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سم، واحدال، وغير ات يستدّل بها كالسؤال عن الا، بمقدم-المسروق، ومكان الضالة

 .(1)ذلك. وهو كالكاهن، والسّاحر، والمشعوذ

، تنصبُّ بين لالة تتجه صوب جهة معينةإن هذه التوصيسات للعرّاف تجعل الد

د العنوان ق يب. وإذا كانعاء معرفة الغستشراف وادّالمعرفة والقوة )القدرة الخارقة( والا

العودة إلى زمن نستح على آفاق من الذاكرة )تضاءل هنا إلى حد أنه جاء مسردة فإنه ي

دل عليه في ق من الوحدات المعجمية )ما تسادت فيه العرافة والكهانة(، وعلى آفا

سياق النص احدالي، وهو  بها في كشف عن المعيّسياقاتها المعجمية(. لكنها تعجز عن ال

ل عليها؟ ترى كيف ما المقصود بالعرافة التي يدساءل: من هو العراف؟ وما يجعلنا نت

 د به؟يظهر هذا العنوان في النص؟ وما المقصو

ير محددة ف بدقة، فهو شخصية مبهمة غلا يكاد يتبين من النص من هو العرا

دل عليها سوى لعنوان، أما في النص فلا يولا مسماة، ولا يحددها غير وجودها في ا

 -تصمتُ  -ضك ص وتدل على أنه المخاطب )نبفي كلمات تنبث في سياقات النالضمير 

يروي إليه ما يتعلق  لذاتاإن  .هو المروي إليهعليك...(، فهو شخصية محورية في النص و

لنص في لازمته ر عليه عراف آخر كما يقول ابه وما يحيطه من تساصيل، لكنه عراف يم

 :(2)المترددة في نهاية مقاطعه الثمانية

 قد مرك العراف من قبل

 ولكن مر في وجل عجول.
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عراف غير ممكنة ن إمكانية تحديد هذا الووجود عراف معه في سياق النص يؤكد أ

ن الافتقار والغياب لعراف لا يدل إلا على مزيد مبالشكل الكافي، فضلًا عن أن المحيط با

 وعدم الامتلاك:

 في الليل متسع

 ،كلأن تنسل أغنية إلى أعماق نبض

 ثم تصمت...

 دون أن يأتي اهمطول.

 يبي عليك الشوق بيت العنكبوت

 لكي تظل مغلسًا باحدزن

 فول.تسترق الأ

دون أن ( الصمت )يصمت( والجساف )إن النص يجمع بين الظلام )في الليل

مغلسا باحدزن( وق بيت العنكبوت( واحدزن )يأتي اهمطول( والإخساء )يبي عليك الش

 الأفول(.والاختساء )تسترق 

ه ملامح، منها: )لا يسميه(، لكنه يحدد ل إن النص لا يحدد من هو العراف بدقة

قع ومطلوب منه، عرفة، ومخالسته لما هو متواحديرة واحدزن والغياب وعدم امتلاك الم

 :(1)ووجود عراف آخر يمر عليه على عجل

 قالت لك الشطآن: كن حجرا،

 فكنت فراشة،
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 يغتاهما اللهب الأكول.

 قالت لك الأشجار: كن شوكا،

 فكنت هما احدقول.

 قالت لك الأوتار: كن سيسا،

 فكنت قلادة،

 تسمو على جيد البتول.

 قالت لك الأيام: كن نارا،

 فكنت هما الظلول.

 قالت لك الآيات: كن جسدًا،

 فكنت بها الرسول.

 قد مرك العراف من قبل،

 ولكن مرَّ في وجل عجول.

 نص.لوقد تكرر دال العراف في ا

وة...(، بل طلوب منه )الصلابة والقسإن العراف في النص لا يؤدي ما هو م

 يعمل على تنسيذ غيره والقيام به.

تعويذات،  ة(، وهو مصدر نكرة، ومسردويأتي في هذا النمط العنوان )تعويذ

لق لتقي من الشر؛ ى الرقية تقرأ أو تكتب وتعواسم مرة من عوذ: تعويذ. وهو اسم بمعن

سانُ مِن فَزَعٍ رّقْيَةُ يُرْقَى بهَا الِإن. والتعويذة و)العُوذَةُ(: ال(1)للاعتقاد أن هما تأثيًرا سحريًّا

يقال أَصْلَها هِيَ الرُّقْيَة، و عم بعضُ أَرْبابِ الاشتقاق أَنّنونٍ؛ لَأنه يُعاذُ بهَا. وزَأَو جُ
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مِن كُلِّ ذِي  : "أُعِيذُك بِاللَّه وأَسمائِهوبالُمعَوِّذَتَيْنِ، إِذا قلت عَوَّذْتُ فُلاناً بِاللَّه وبأَسمائه

 .(1)شَر وكُلِّ داءٍ حاسِدٍ وحَيْنٍ"

أداء روحي يؤديه  ت يحيل إلى محسل طقوسي، وإلىه الدلالاإن هذا العنوان بهذ

ينة أو العقل إذا كان يمة ما )الطمأنينة أو السكفاعل لذات معينة تكون مستقرة لموضوع ق

الذات إلى  ع القيمة الشيء الذي تسعىمريضا أو مجنونا/ ممسوسًا(، بوصف موضو

ون مساعدا على اتصال له هذا يك، والساعل بسع(2)امتلاكه، وبامتلاكه تمتلك الاستقرار

 الذات بموضوع قيمتها.

لتعويذة بمعناها صاله بالمتن؟ وهل تظهر الكن ما معنى هذا العنوان في حال ات

 إلى معنى آخر؟ المعجمي هذا في النص؟ أم أن النص يشير

كنه لم يقل ان )هذا النص تعويذةٌ(، لإن النص كله يكاد يكون مبتدأ للعنو

ن به، والنص أيضًا لم ل يترك هذا السعل للنص المعنوكيف ولا لماذا، ب تعويذة ماذا ولا

ن هذا النص هو تعويذة إول في خلاصة ما يقوله يقدّم ذلك كله بشكل مباشر، بل يكاد يق

لم تعمل على تحقيق  ل الذات المقابلة؛ لأنهاتعمل على كف فعل القرب من الذات من قب

طالع مقاطع النص ة المستاحية )أبعدي...( في ممما تتمناه الذات؛ لذلك هيمنت اللاز

 :(3)، وتأسس النص عليهاهكل

1 
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1722 
1722 

 ك نصساريدُأبعدي لا أُ

..... 

2 

 أبعدي..

 اهموى أشعثا، ريدُلا أُ

.... 

3 

 أبعدي..

 لن تصومَ، فاهموى غيمةٌ

.... 

4 

 أبعدي..

 قادمةٌ أنتِ

 ،الرثاءِ من صقيعِ

غير محبذ  والتحصين من شيءبعاد وإذا كانت التعويذة تعي الصرف والإ

وجه الإلزام  مر الذي يطلب من الآخر علىمحتمل، فإن الذات قد أحدت على فعل الأ

 لاتصال.الابتعاد بغرض التحصين من البقاء أو ا

من الآخر أن  الرقية، فإن الذات تطلب وإذا كان بعضهم يرى أن التعويذة هي

 :(1)تكون رقية معطلة غير فاعلة
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 دى،سُ كوني محضَ

........ 

 رقية..

 لن تنسثا، البأسِ من فمِ

 وجعًا مسدلًا

 جثا. الغريبِ في فؤادِ

هذا الصوت ة التي جعلت الذات تطلب بوهذا المقطع يحيل بشكل ما إلى العل

جاء هذا الآخر، كف عن محاولة الاتصال، بل وهالمرتسع واحداد من الآخر الابتعاد وال

 ثا في فؤاد الغريب.ج والعلة تتمثل في كون هذا الآخر قد

 :العنوان المركب -ب

لإضافي وهو نمطين، الأول المركب ا جاء هذا النوع في ديوان )هسيس( على

كل عنوان منها من  صرير الأمس(، ويتكون -كلام أنثى ال -ثلاثة )أعتاب الصراط 

ما هو في )أعتاب قيد الثاني الأول ويوضحه، كول نكرة والثاني معرفة، يالأ :اسمين

 ،ضافيتين الأولى نكرة وهي م، فهو عنوان يتكون من وحدتين معجم(1)الصراط(

 ،المداخل، والمراقي :اب جمع عتبة، والعتبةوالثانية معرفة وهي مضاف إليه، والأعت

ريه، وحمل على عتب قيل العتبة الشدة والأمر الكوالأسكسة التي توطأ أو العليا منها. و

على عتب كريه من البلاء و ،ن على عتبة كريهةلامن الشر وعتبة، أي شدة، وحمل ف
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 د. تنوير بنت أحمد هندي

1724 
1724 

يمر عليه يوم وكل إنسان س ،لو جهنم. والصراط هو الجسر الطويل الذي يع(1)والشر

و مداخل الصراط، لمجال سوى على أن ما سيأتي هالقيامة. والعنوان هنا لا يدل في هذا ا

، ولعل النص سيقول طولا ما هو الصرا ،عتباتأو ربما شدائده، لكنه لم يقل ما هي ال

 ذلك.

واللقاء وما يترتب  ة عبور إلى البهجة والسرحراط باعتباره عتبصيقدم النص ال

لمتاح في ذهن كل لى تساصيل الصراط الثقافي اعليها من تساصيل، مع الإشارة الموهمة إ

 :(2)مسلم وما يتعلق به

 قِهذا البر نصلَ خرجُنُ هل سوفَ

 من عينيكِ

 لمستحما راطِصال أعتابَ كي نجتازَ

 نا،وحدتِ بنارِ

 الأعرافِ عنبَر ونحرقَ

 .الوجودِ في صلفِ

قافية سوى التركيب راطيته الثص يحمل من راط آخر، لاصإن الصراط هنا هو 

هو معبر يسضي ئا من تصورات القارئ حوله، فوالإحالة التناصية إليه، لكنه يحمل شي

ة الاجتماع بوصسه لتي يكون عبرها الوصول إلى غايا الوسيلة -هنا-إلى غيره، إنه 

اط عتبة عبور اب الصراط المستحم(. فالصرانزياحا عن حالة الوحدة )كي نجتاز أعت
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الاجتماع، وكلاهما وسيلة  عتبة تسضي إلى -ياقها هنافي س-تسضي إلى غيرها، والوحدة 

 لغاية أخرى.

أتي مكونًا من صسة وان الذي يي، وهو العنأما النوع الثاني فهو المركب الوصس

 حدظة قاتلة(. -: )التسابيح القديمة ينالآتي وانينوموصوف، ومنه العن

يح القديمة( وصسته، فالأول )التساب وهذه العناوين تتكون عادة من موصوف

 ربطت ةروحيّ علامةل صسته )القديمة(، على أن الأوو ،يتكون من موصوف )التسابيح(

والتسابيح جمع تسبيح،  .والسماء وما يتعلق بها من العلب -رضيابوصسها كائنا أ-الذات 

 -ناه– تسابيحالمأنينة. وهو فعل تؤديه الذات لتشعر بالطوالصلاة، و رِكْوهو مرتبط بالذِّ

فيه شجون وتذكّر، رتداد إلى الماضي واستحضاره، وم، والقدم ذاكرة وادَموصوفة بالقِ

 ؟تي تربطه بالعنوانقة الوما العلا ؟لكن كيف يقدمها النص

أتي في مطلع لمعهود، فهي يد وصلاة. ييقدم النص التسابيح بشكل مختلف عن ا

 :(1)النص

 ،القديمةُ التسابيحُ كِيدُ

 .القادمةُ والصلاةُ

دعاء وذكر،  ، إذ التسابيح في الوعيإن النص يعمل على خلخلة ما هو سائد

ن ربطها بالقِدَمِ وطهرها فضلا عقاء اليد لكنها هنا تسابيح شعرية تعمل على رسم ن
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 د. تنوير بنت أحمد هندي

1726 
1726 

فع علها في العنوان اختيارا يدويج ،واستقبالا امتدادوالمستقبل معا، وهو ما يزيد التسابيح ا

 الروحانية.النقاء والاتصال بالدعاء و لى استحضار كل ما يدل علىإبالقارئ 

 :العنوان الجملة -ج

، وقد جاء في (1)ا من )جملة( تستوفي المعنىنيأتي العنوان في هذا النمط مكوَّ

 ة:احد هو نمط الجملة السعليديوان )هسيس( في خمسة عناوين على نمط و

 حال :كذاه ،هكذا ينسرط العقد )مضارع( -

 تضوري جوعًا إليّ )أمر( -

 تصعد حزنها وهما )مضارع( -

 لتتركي الباقي )أمر( -

 تصطسيك عروش الكلام )مضارع(. -

سعلية على الديوان، ة وهيمنة عناوين الجملة الالجملة الاسميإن غياب عناوين 

عل من طاقة وحركية عدم التوقف، لما يمتلكه السيدل على احدركية والتعدد والاستمرار و

ن الساعلية، وقد لذي يدل على الثبوت والخلو معكس الاسم اب ،ودلالة على احددث

 .ن أمراواثن ،مضارعنها مثلاثة  خمسة عناوين؛ توزعت على

لنظر عن كغيره من العناوين بغض ا-يسعى عنوان )تضوري جوعا إليَّ( 

ويرسم خطوط كينونة  هيا وظيسة التعيين والتحديد لإلى أن يكون اسما للنص مؤدّ -تركيبه
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ن خلال الصيغة للنص، كما يسعى م نواناعالنص وفضاءه من خلال تقمصه الاسمية 

 .(1)ية في احتكارها للعنونةسملى تحطيم هيمنة الصيغة الاإالسعلية 

لى إمر فيه ر دلالة الأبل يغاد -هنا- مرالأ ، لكنه لا يحتملروتضوري فعل أم

حداجة إليه من الذي ضمن رجاء الذات بمضاعسة نزعة اإذ يت ؛دلالة الالتماس والرجاء

وع إلى أمر غير ما هو كلمة التضور والج  تضامّيوجه إليه الأمر، لكن المسارقة تكمن في

ن الطعام، لكنه تضور جوعا يستتبعه البحث عمعهود في اللغة وفي الوعي الجمعي، فال

وة إلى مضاعسة الشوق الدع :لسياق العنوانيتضور جوع إلى الإنسان، ومعناه في هذا ا

 من المأمور إلى الآمر.

اف والرجاء فإن إلى الاستعطن أمريته ولأن فعل الأمر في القصيدة قد خرج ع

جعله يؤدي الغرض نبث في النص المعنون به ليذلك يهيمن على دلالة العنوان كلها، وي

 :(2)ذاته

 ..الوثيقِ النبضِ يا بهجةَ

 يغشاني، احدبِّ هذا خشوعُ

 .أوجاعي تسيقُ وهذي بعضُ

 فترفقي..

 يامي،أ واستسلمي أغوارَ

 كِفجرِ وهاتي كأسَ
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 د. تنوير بنت أحمد هندي

1728 
1728 

 والرحيق.

ه أكثر من خلال ه لكن مع انكشاف لتساصيلئم على الاستعطاف ذاتإن النص قا

 الانتباه والإصغاء اللذين والنداء في ماهيته دعاء إلى ،قيام الذات في النص بنداء )المأمور(

وقبل الوصول  ،فقي(لب هنا هو الرفق به في )فتريستتبعهما القيام بتلبية طلب ما، والط

يه غامه فدلى الذات وانإ وجه إلى المنادى بوصسه القريبتالنداء الذي  نإلى هذا الطلب كا

بل بصسات  ،اسم عادي المنادى باسمه أو بمجرد دِ)يا بهجة النبض الوثيق..(، فهو لم ينا

 :(1)إذ نجد ،كله نته لديه، وهي نزعة في النصتثبت قربه من المنادي وعلاقته به ومكا

 غتي..أيا لُ

 حدانيأو

 وفردوسي الورقي.

ويكشف  ،من مودة دىللمنايكنه المنادي  وهي نزعة تعمل على محاولة إثبات ما

 له عن المنزلة التي ينزله فيها.

 :(2)و بأجزاء منها كما فيويتردد العنوان في المتن بعباراته أ

 ،ا إليَّي جوعًوتضورِ

 أهدابي وقَف قُالمعلَّ الجوعُ كِفإنّ

 اشتهائي، وفاتحةُ

 .ومنسكي الرشيقُ
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من بنياته  تل من النص وهو جزء منتقىالتكرار يعي أن العنوان مسوهذا 

شارح له ومعبر عن ل من هذا العنوان وتله مسالداخلية هميمنته عليها، أو أن النص ك

 مضمراته.

ى تحديده بنصه، يتسسر به ويعمل عل إن العنوان بهذه اهميئة وثيق الصلة

 وتسميته كما يعمل على تقديم لمحة عنه.

ضارع، وهو فهو جملة فعلية فعلها م وان )تصطسيك عروش الكلام(،أما عن

إذ السعل تصطسيك  ؛ا واضحًا للوهلة الأولىعنوان يقوم على شيء من الإبهام وإن بد

 يمكنه أن يضطلع لساعل هنا )عروش الكلام( جماد لاا يؤديه، لكن اا حيًّيستلزم فاعلً

لة لا تقول ما يزيل بهذه اهميئة جم إنها .مبالساعلية )الاصطساء(، وهي عروش الكلا

هذا الإبهام من خلال  دفع القارئ إلى محاولة تسسيرتضاعسها، وتالإبهام عنها، وإنما 

ح إبهامه، فضلا عن أن لنص آلية لتسسير العنوان وتوضيتخذ من المتن/ ات االمتن، أي أنه

الذي لا يزيد  ببل ينوب عنه كاف الخطا ،والمسعول به مضمر لا يظهر بالتحديد من ه

ش الكلام، ومن هو صطساء؟ وكيف يمكن أن تؤديه عروفما هو الا .الموضوع إلا إبهاما

 المصطسى؟

 :(1)لا يرد إلا في آخرهف ،إن فعل الاصطساء غائب عن النص

 هكذا..

 ،الكلامِ عروشُ تصطسيكَ

 ها،لؤلئِ فاستوِ فوقَ
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 د. تنوير بنت أحمد هندي

1730 
1730 

 .الغمامِ في بروجِ واسترحْ

، لكن ق ما حدث هكذا(لعله )لقد حد  إلى سابقيشير (هكذ) لسظة إن احدال في

وإذا كان قد جاء  .لا شيء فيه يدل عليهن ئ أبالعودة إلى ما سبق من النص يجد القار

 موضع التكرار ا هو في النص، فإن النص فيفعل تصطسيك في النص، وتكرر العنوان كم

وإذا كان  .شكل الكافيل، ولم يحدد ملامحه باهذا لم يقل ما هو فعل الاصطساء بالضبط

لنص لم يقم مير المخاطب )الكاف(، فإن اقد قام بإضمار المسعول في السعل عبر ض

لتنويع عليه، فهو ح ملامحه، وإنما عمل على ابتحديده أيضًا بالشكل المطلوب حتى تتض

 :(1)ينتها... إلختارة قمر ضالع، وتارة صبية موج تلملم ز

 ضالعٌ قمرٌ

 ،العبابِ في ركوبِ

 ،البحرِ لعنةُ هُقُلاحِتُ

 ص..قْوالرَّ

 ي،هّشَالتَّ فخوذِ فوقَ

 ا،زينته مُلِلمْتُ موجٍ صبيةُ

 . احدمامةِ طوقَ تتوشحُ

ساعل معًا لا يقوم صعيد السعل والمسعول وال إن الإبهام الموجود في العنوان على

لتأويلات الممكنة، وهي لتتسع دلالته وتصير قابلة ل بل يعمل على تشتيته ،النص بتجليته

 تأويلات لا تزيد العنوان إلا اتساعًا.
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على نمط  جاءت على نمط مسرد، وجاءت لقد تنوعت العناوين في ديوان هسيس، إذ

اها كما يؤكد ع يؤكد حركية التجربة وغنمركب، وجاءت على نمط جملة، وهذا التنو

 ة.الانسعالي لدى الذات المنتجالاتساع 
  

 تالنتائج والتوصيا

 :أولا: النتائج

المتن، لكنها لم تقل  ا عنا أوليًّم ملمحًلقد استطاعت العتبات النصية أن تقد

 ليها.ها في النص والبحث عما يجبل دفعت القارئ إلى استكشاف ،كل شيء

لنصوص التي ل، وجعل توضيح ذلك به كما استطاع العنوان أن يضمر المعيّ

 ،الافتقار لدى الذاتو ،واحدديث إلى النسس ،استطاعت أن تحصر ماهيته في اهممس

 .وما يحيط بها

لى اهممس والافتقار إمن حيث إنه يحيل  عنوانليتواءم مع ال الغلافوقد جاء 

وتحول هذا البياض في حدظة  ،اختراق ما يشبه الضباب لهو ،والغياب بكثافة لونه الأسود

 .لى همس وغياب وافتقارإولى يبدو بياضا في الوهلة الأ لى سراب يحيل ما كانإتأويل ثانية 

ا، هبطه بذات معينة لم يسمِّور ،ية لتقديم الديوانشعور مرحلةً ل الإهداءُومثّ

 وتحديد هويته. ،لديوانوقد أسهم مع العتبات الأخرى في تأطير ا
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كن المسألة لم ثل عتبات عبور إلى النص، لوين الداخلية لتمثم جاءت العنا

بل جاءت النصوص  ،في حدظة غير واضحة المعالم فقد كانت العناوين ،تتوقف عند ذلك

 ادها والعكس.بعأوضيح توتعمل على  ،لتجليها

 :ثانيًا: التوصيات

ى وفق مبادئ التماسك عل ،ان قراءات مستقلةهذا الديو بقراءةيوصي البحث 

لأفعال لى وفق ما تقترحه نظرية االنصي، وعلى وفق مبادئ التناص، وكذلك ع

 جاج.ونظرية احد ،الكلامية
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